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1فـن القصــة
  

 *The Art of Fictionمن كتاب: ترجمة 
 

 The Art ofفي مقالتـ  النـن القصصـي     Henry Jamesيستعرض هنري جيمس 

Fiction       أوج  الشب  بين الأدب والرسم بقول : "إن السـب  الوييـل لوجـود الروايـة هـو

لمحاولة التي التي تشب  ا -محاولتها أن تمثل الحياة. ويينما تتخلى عن هذه المحاولة 

 …فإنها ستصل إلى دربٍ غري  جلاً -نراها في لوية الننان 

تشـاب    -كمـا أنـا دـادر علـى ر يتـ        -إن التشاب  بين فن الرسام وفن الروائـي  

مع اعترافنـا بـاتلات      -كامل، فإن طمويهما وعمليتهما ونجايهما هو ننس الشيء 

 من ييث نوعية الوسيلة".

د إلى سوء فهـم، فـإن تشـبي  القصـة بالرسـم منيـل،       ومع أن أي تشاب  دل يقو

يستخلم  جيمس لجل  انتباهنا إلى الع دة بين النن القصصي والحقيقة وبين النن 

والحياة، وأيضـاً لتركيـا انتباهنـا إلـى الصـناعة التـي تشـلل العمـل القصصـي. فلـ            

مقالت   اتعتبارين في غاية الأهمية لللات  القصصي الذي يخاطب  هنري جيمس في

تلك. وللن كليهما مبـرر وموعـع اهتمامـار عـرورية لـلارص القصـة والقـار  الـذي         

 يسعى إلى تعلم فن فهم القصة والتمتع بها.

للتركيا علـى أن   -كما نرى  -كان تشبي  هنري جيمس فن القصة بنن الرسم 

)أي أدوار وتلنيلار( مثل الرسم. ومع هذا فإن  Craftالنن القصصي يتضمن صناعة 

جيمس يقول: "إن دواعل الرسم أكثـر تحليـلاً" ومـع  لـك فـإن هنـاة للقصـة دواعـل         

أيضاً. توجل هناة دواعـل يجـ  اتباعهـا، واسـعة ومرنـة فـي اسـتخلام أدوار القصـة         

 ولغتها، مثلما توجل مباد  في الرسم على الرسام الننان اتباعها.

تيليـة  إن فهم القصة يملن أن يتم مـن لاـ ل فحـن عناصـر أو لاصـائن تل     

 Theme، النلرة الرئيسية )الثيمة( Character، الشخصية Plotبارزة مثل عنصر الحبلة 

وهي جميعها تشلل من وجهـة نرـر اللاتـ  فـن القصـة،       Point of Viewوزاوية الر ية 
                                                        

1 The Art of Fiction :  * 
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وهي تمثل من وجهة نرر القار  أدوار التحليل والنهم، ونحـن ننتـرض بـان القـار      

 بها يينما يعر  طريقة كتابتها. ياداد فهم  للقصة واتستمتاع

إن فهم عناصر القصة يشجع القار  على التركيا علـى عنصـر وايـل، وهـذا ت     

يعني تركياه على عنصر وايل ليسـتبعل العناصـر الألاـرى، وكمـا يقـول جـيمس: "إن       

الرواية هي شيء يي كل وايل متصل مثل أي كائن عضوي، وفي تناسب  الذي يملن 

 بان كل جاء من  يوجل شيئ من  في الأجااء الألارى". أن يوجل فإنني أعتقل

علـى تقيـيم فـن     -بشـلل أفضـل    -ونحـن واققـون أن الـلارص سـيلون دـادراً      

القصة كلها، و لك بتعليم  أوتً دواعل العناصر المنردة لها، وللن نصـر بـان الـلارص    

صر تلك، ونحن يلون دل "جهل" رأينا إ ا لم يتعلم أيضاً الع دار المتلالالة بين العنا

نعتقل بان  بمرور الودت فإن اللارص سيصل إلى فهم القصة كاملة وسيمتلك تلريباً 

كافياً ومنردار ليتعر  منها على الطريقة التي بها كيف تخلق القصة كاملة من أجااء 

 النن القصصي.

وهناة نقطة ألارى للى هنري جيمس يول الع دة بـين النـن والحيـاة والنـن     

يقة وهي نقطة غالباً ت تتحقق. إن المودف من أن النن القصصي هو القصصي والحق

م يينمـا كتـ  هنـري    1884عالم بعيل عن الوادعية شائع اليـوم كمـا كـان  لـك عـام      

جيمس مقالت ، وهلذا فإن تلخيصـ  السـالار لهـذا المودـف يلـون وقيـق الصـلة ا ن:        

فقـ  هـذا نحـن مـا     بان الإنتاج والـذي هـو بعـل كـل شـيء هـو        …"فإن  يرل متودعاً

نعتقله" وهل القصة شيء آلار؟ يملن أن يلون الإنتاج إلى اعتذاري درجة ما، ويملـن  

 أن يلين التراهر في محاولة يقيقية لتمثيل الحياة.

لم يصل الناص وفي أيام جـيمس إلـى إعطـاء القصـة مودعـاً مسـاوياً لأشـلال        

لثيـر منـذ  لـك الحـين     الننون الألارى مثل الموسيقى، والرسم والشعر، ودل يصل ال

ليـتم رفـع النــن القصصـي إلــى منالـة أرفـع، وللــن القـراء الشــبان يجـلون أننســهم        

مشوشين من ييث ر يتهم علم وجود صلة النن القصصي بحياتهم. وكما نعتقل فإن 

سب  هذه الحيرة يعود بشلل كبير للتـاقير الملحـول ل نطباعـار القليمـة المحـلدة      

الحليثــة. وبينمــا اليــوم فــإن العقــول فــي المجتمــع  يــول علــم الأدب فــي المــلارص  

الأكاديمي تلافح لإنهاء الصراع بين العلم والأدب الذي أقير لملة تقترب مـن دـرنين،   

وهناة العليل في ملارسنا الـذين يللحوـون علـى التمييـا الـذي عنـا عليـ  الـامن بـين          
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ع علـى عـادار   محـافرين فـي الواد ـ   -هذين النرعين. وت ياال العليـل مـن البـايثين    

يشجعون اللارسين للنرر إلى الحقيقة والوادـع علـى اعتبارهمـا     -القرن التاسع عشر 

يقل العلم، وباعتبار أن الخيال يقل النـن القصصـي. ونتيجـة لهـذا التوجـ  الخـاطئ       

لتخصين الحقيقة والوادع كحقل مسيطر للعلم، فإن  ما زال ينرر إلـى دـراءة النـن    

 الوادع كما كان  لك في أيام هنري جيمس. القصصي كوسيلة للهروب من

هـو أن النـن    -والذي علـى العلمـاء اليـوم أن يوافقـوه عليـ        -وإن رأي جيمس 

 القصصي وسيلة هامة ت غنى عنها لنقل الحقيقة وتصور الوادع.

ولسوء الحظ فإن التمييا العتيـق بـين الحقيقـة والقصـة ت يـاال سـائلاً، وهـذا        

لم لللارسين اتلاتيار بين وصف أو تقرير علمي أو وصف أدبي بالتاكيل قابت يينما نق

لننس المادة، فإن اللارسين غالباً ما ينضلون العلمي لأن  يرهر أصلق وأكثر وادعية 

وأكثر ددة في تمثيل الوادع. وفوق  لك فإن العليل من اللارسين يحلمون على النن 

والتـلوين. فللمـا كـان     القصصي على أساص تمسل  بالطرق العلمية فـي الم يرـة  

النن القصصي أكثر شبهاً بالتقرير العلمي لأنهم يرنون أن  أكثر صـلداً، وكلمـا كـان    

 النن القصصي أكثر دصصية فإنهم يرنون أن  أكثر لاطا.

وإن أكثر الأمثلة جذرية، على هذا المودف التقليلي هو ما يملن أن نجـله فـي   

ر لارافيـة مـن القصـة، تلـك الـردود التـي       ردود فعل اللارسين للنما ج الأدـلم والأكث ـ 

ــة أو       ــين أســطورة يوناني ــم اللارس ــا معر ــة أو الأســطورة. وإ ا أعطين ــل الخراف تنتق

اسلنلنافية فإنهم لن يترددوا في ازدرائها؛ لأنهم يعتقلون بانها تمثيل طنولي سيء 

ك للوادع. وإ ا أعطيناهم دصة من الإنجيل فإن العليل من اللارسين سيتجاوزون الش

الليني لهذه الأيلاث الملهشة لروايار محلدة في العهل القـليم. ولـم؟ ؟ لقـل تعلمـوا     

بـان الإنسـان تطـور مـن أشـلال متلنيـة مـن         -في دروص العلوم على سبيل المثـال  

الحياة ودل لالق لا ل عملية طويلة من التطور. إ  انبثق ترتي  التطور انبثق بعنايـة  

. أي Pleistocene ape - menإلـى   Paleozoic trilobilesومـن   Precumbrianعـن الأميبيـا   

معنى بعل هذا يملن للـلارص أن يـاتي بـ  يـول دصـة الخلـق التـي جـاءر فـي سـنر           

التلوين التي ترى بان نرام التطـور لاـاطئ وتلـح علـى لالـق العـالم فـي سـتة أيـام،          

والإلـ    وتقلم مخلودار لارافية مثل الشيطان "الحية" التي تتحلث، والإنسان اللامل،

الذي يتمتع بالمشي في يوم معتلل؟؟ وفوق هذا وكما ألابر الط ب فإن اتجاه التطور 
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يسير ويسير، فإن فلرة سنر التلوين بـان الإنسـان دـل سـق  مـن اللمـال وهـو فـي         

طريق  إلى الحضـي  يرـن بانـ  تنـاد  مباشـر مـع الحقيقـة. إن دليـل الم يرـة          

رد وهو الذي أدل كمـاتً منـا، ولـيس مسـتغرباً     العلمية يشير إلى التطور من سلننا الق

 إ ن بان يرى دارسو دصة التلوين للخلق على أنها مجرد دصة ومن قم فهي لااطئة.

وتبــرز المشــللة مــن ســوء النهــم يــول طبيعــة اللغــة واســتخلامها. وإ ا أدرة  

اللارص بان لغة القصة مختلنة عن العلم في النوع والطريقة والهل ، فإن  بعل  لك 

ن يقع في لاطا الحلم علـى الأدب بمقيـاص يسـتخلم لإصـلار الأيلـام علـى العلـم،        ل

مثلما أن  لـن يقـع أبـلاً فـي إدانـة القـانون الثـاني للميلانيليـة الحراريـة لأن الحبلـة           

 تنقص .

ويقول هنري جيمس كما أن اللوية وادع فإن الرواية تاريخ، ويعني جيمس بان 

ريخ، وللنـ  أيضـاً يقـول بـان القصـة وادعيـة       القصة هـي يقيقيـة ووادعيـة مثـل التـا     

 بطريقة مختلنة.

إن لغة القصة ليست مثل اللغة العلمية للم يرـة والتقريـر، فهـي لغـة كليـة.      

جـو   -إنها تستخلم أدوار مثل اتستعارة، الخيال، الرما، الحبلة، الشخصية، المشـهل  

بين عناصـر ألاـرى( لنقـل    ، وزاوية الر ية )من Toneالنبرة  -، الأسلوب Settingالقصة 

المشاعر والتعبير عن الأفلار التـي تخاطـ  الإنسـان كلـ ؛ يواسـ ، عواطنـ ، الخيـال        

والعقل. إن لغة العلم في يالتها النقية، تتوج  كلياً إلى العقل السببي. وهذه العبـارة  

يج  أت تتضمن بان العلماء أننسهم بلون لايال وبلون مشاعر، لأن الحلص والخيـال  

ان لوظينة العالم. كان ألبرر اينشتاين شخصياً يمتلـك الخيـال واتبتلـار مثـل     أساسي

فوللنر إن لم يلن أكثر من . وعلى أي يال فإن لاياليهما تحوتً تستخلامار مختلنـة،  

عـن طريـق لغـة مختلنـة، ويينمـا يعمـل        -في أكبر جان  منـ    -وعبرا عن ننسيهما 

اسـتخلام لغـة دديقـة     -عـو  والموعـوعية   لهـل  الو  -العالم كعالم بحت فإن  يريل 

ومحايلة بقلر الإملان، ولهذا فإن  ينضل الرموز الرياعية، وا ن فإن لغة العالم لغـة  

السب  المنطقي هي منيلة جلاً، وهي لغة عرورية، وللن بسب  محلوديتها اللبيرة 

 ية.بالمصطلحار المنطقية فإنها ت تستطيع نقل الملى اللامل للتجربة الإنسان

وبينما تسعى اللغة العلمية إلى وصف اللتئل عن الأيـلاث الخارجيـة للتجربـة    

الإنسانية وتعميمها بقوانين عالمية، فإن النن القصصي يحاول التمثيل أو إعادة لالق 



-5- 

تجربــة إنســانية راســخة بطريقــة تجلــ  معــاني ملحوظــة للمرادــ  العلمــي الحــازم،  

يس فق  أيواتً دادرة علـى التوعـيح؛ بـل    ويسعى مؤلف القصة أن ينقل إلى درائ  ل

يســعى إلــى نقــل العــالم الللــي غيــر المرئــي والمتخيــل لعــالم الــلوافع الإنســانية،     

واتستجابار، والرغبار، والطادار. ومثل هذه البيانار غير دابلة للقياص من دبل أي 

 لارين أداة علمية، وللن يملن إدراكها بالخيال والحلص، ومن قم فإن توصيلها إلى ا

 يعتمل على المهارة والخيال في استخلام اللغة.

ومثً  يملن أن يصف العالم عملية التطور، وللن  ت يستطيع أن يرهر لنا كيف 

شعر الإنسان القليم يول البشر إ ا يصر ننس  باللغة العق نيـة واللميـة، لأن مثـل    

 هذه المشاعر ت يملن وزنها ودياسها باي طريقة علمية.

ولأنــ  سيســتعمل لغــة  ار دــلرة لاياليــة   -مقابــل فــإن كاتــ  القصــة وفــي ال

وعاطنية عالية يملن أن يعطينـا صـورة واعـحة جـلاً ومقنعـة يـول شـعور الإنسـان         

( 3-2البلائي يول تجربت  كون  بشراً. فإن الـراوي لقصـة آدم ويـواء )سـنر التلـوين      

يبـلو أن الـراوي القـليم أراد أن    بالتاكيل أعطى العالم أداءً دوياً دديقاً لهذه التجربـة. و 

يقول أن اكتشا  آدم ويواء تجربتهما الإنسانية النريـلة كـان مقابـل قمـن فقـلانهم      

 برائتهم السابقة.

وهل هناة من ت يريل أن ينرر إلى فقلان البراءة كسقوط من النعمة الإلهيـة  

و بعـل  لـك    كما يملن أن ننرر اليوم إلى فقلاننا براءة طنولتنا كسقوط من النعمة؟

من المحتمل، أن الراوي لهذه القصة كان يعبر بخيال عن مشاعره وينهم الع ء الذي 

ودع على كاهل الإنسان للونـ  المخلـوق الوييـل المـلرة للخيـر والشـر. وهلـذا فـإن         

السقوط يعمل كمركا للإيساص بسوء الحظ الذي يشـعر بـ  الـراوي لنقـلان البـراءة      

مـن ييـث    -غيـر معقـل    -ة يينما كـان كـل شـيء كـامً      وفقلان الأيام القليمة الطيب

اتعتبارار المعنوية، ومن قم فإن  ليس من شيء في هذه القصة ت يسـتطيع العـالم   

الموافقة علي  لأن  أيضاً يعتقل بان الأشلال اللنيا من الحياة التـي مـن المنتـرض أن    

تطيع إدراة كم يملن الإنسان تطور منها كانت بريئة من المعرفة الألا دية، وهو يس

لمثل الجهل هذا بالمعرفة الألا دية أن يلون مباركاً أو فردوساً. وإ ا كنـا نعتقـل بـان    

جنة علن تخلم كصورة ممتازة وصاددة لحقيقـة ب؟ر؟كـة الإنسـان التـي سـبقت الـوعي       

الألا دي في تطوره، ومن قم فإن الراوي القليم الـذي ع؟بوـر عـن مشـاعر سـوء الحـظ       
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ءة وتحمول ع ء الوعي الألا دي كـان وادعيـاً وصـحيحاً تمامـاً كمـا ينعـل       لنقلان البرا

العالم الحليث الذي يللوون بلغة منطقية نتائج تحقيقات  الأمبريقيـة لأصـل الإنسـان،    

 وببساطة فإن الراوي يلرة وادعية مختلنة بلغة مختلنة مستهلفاً صلداً مختلناً.

عرم القصـن ولااصـة القصـن    ونعتر  بان المثال السابق مثال متطر ، وم

الحليثة ت تشارة بحريـة فـي الخرافـة كمـا فعلـت القصـن القليمـة. وإن دصـة آدم         

ويواء تبالغ في يالتنا هذه. وللن المسالة سواءً تـم المبالغـة فيهـا أم ت فإنهـا تبقـى      

كما هي، سواء كانت القصة موعع اللراسة وادعية أم لارافية. وكانت القصة ت تملك 

للوادـع الـذي يسـعى اللاتــ  لتمثيلـ ، وإ ا كـان عليــ  ترتيـ  مجـرد الحقــائق        وتء إت 

السطحية لوجود الإنسان المشوش في نرام  ي معنى، و لك من أجل كشف يقـائق  

من الحياة تحلث تحت السـطح، ومـن قـم فـإن علـى القـار  أت يـلين الـراوي بتجـاوز          

ناة وادعاً أكثـر أهميـة غيـر    الوادع بل علي  أن يشلره، لأن  جعل  ينرر ويعر  بان ه

 مرئي للعين العادية.

وبللمار هنري جيمس: )الروايـة فـي تعرينهـا العـام انطبـاع شخصـي مباشـر        

للحياة وبها يبلأ تلوين ديمها وبناء على كثافة اتنطباع في الرواية يتجلد عرمتها أو 

ر عن الحياة، عآلتها(. ولذا فإننا نامل بان تختلف القصن وتتنوع درجار كثافة التعبي

 مما يجعل المرء واعياً لتحقيق العالم من يولنا.

Subjecect & Theme 

 الموعوع والثيمة )النلرة الرئيسة(

الثيمـة.   -يبتل  فهم القصة باهم جوانبها وهمـا الموعـوع والنلـرة الرئيسـة     

واتبتلاء بنهم عام للنلرة الرئيسة "الثيمة" والموعوع شبي  بعملية تشليل فرعية 

ل فحن التنصي ر التي تثبت النلرة العامـة أو تتثبتهـا. وتصـبح للنلـرة العامـة      دب

 للقصة أو النلرة المسيطرة فيها مهما كان  لك ابتلائياً.

إن موعوع العمل القصصي غالباً ما يلون ملاناً أو شخصية أو مودناً. فإ ا كان 

يث للآنسـة تفـوم،   نيويورة أو ماري جونا أو ي  السيل سم -لنقل  -موعوع القصة 

فإن الثيمة )أو النرعية( ستلون هي ما سو  يقول  المؤلف عنهم. فنيويورة ملينـة  

نمطية إ هي ملان متنوع ومثير للعيش بـ ؟ أو "مـاري جـونا مثـل ا لاـرين أعـاعت       
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يياتها في أي م الماعي". أو نوع "ي  سيل سـميث للآنسـة تفـوم يقـود فقـ  إلـى       

للثيمـة هـي يـول نيويـورة      -بارار الث ث للنلرة الرئيسـة  التلمير الذاتي". هذه الع

 وماري جونا وي  السيل سميث.

الثيمة هي م يرـة   -وهلذا فإن الموعوع هو بؤرة القصة، والنلرة الرئيسة 

عامة يول هذا الموعوع من التجربة الإنسانية انتقلت عبر بع  العناصـر المحـلدة   

 ــ    ــخين، والأســلوب "النب ــل الحبلــة، والتش ــة والتخبيــل،   Toneرة )مث ( وزاويــة الر ي

 والرماية.

وتستسلم بع  القصن لعبارار محـلدة للنلـرة الرئيسـة وبعضـها ت ينعـل      

 لك وتنسل بع  القصن بتشخيصها للحياة بحيث يتجاوز  لك ما يملن أن تـذه   

إلي  الثيمة. وبع  القصن دل تقتر  بشـلل واسـع مـثً  "الحيـاة ت جـلوى منهـا" أو       

 ار معنى" وللنها ت تسلم ننسها بسهولة إلى عبـارار أكثـر تحليـلاً. وتقـوم     "الحياة 

دصن ألارى بتطوير أفلار رئيسة "قيمار" أكثر تحليلاً مثل )إن عبـث الحيـاة يملـن    

أن نراه بشلل أفضل فـي الـنم  المتلـرر أشـلال الملليـة والليلتاتوريـة( أو )الحيـاة        

مـن مثـل هـذه العبـارار مـن النلـرة       يصبح لها معنى عن طريق الإيسـان(. والخطـر   

الرئيسية )الثيمة( بان تؤلاـذ علـى أنهـا )تعـاليم ألا ديـة أو مغـاى القصـة(. وتوعـح         

بع  القصن دراءها كيف يعيشون يياتهم، و لك بان تحثهم علـى سـلوة محـلد،    

فهي تحتوي على مغاى، ومع أن المغاى للقصن كان  ا شعبية كبيـرة فـي القـرنين    

سع عشر، إت أن  لم يعل كذلك في القرن العشرين. ويسـعى الللاتوـ    الثامن عشر والتا

المعاصر غالباً إلى أن يضـيف شـيئاً إلـى فهمنـا للحيـاة تاركـاً لنـا أن نسـتنتج دـوانين          

السلوة على مسؤوليتنا. ويهل  اللتوـاب الحـليثون بشـلل رئـيس إلـى جعـل جوانـ         

ي القار  بالحياة، ونادراً ما يحاول محلدة من يياتنا أكثر ييوية، و لك لايادة يِلوة وع

 أن يلحسِّن ديم  الألا دية.

النلرة الرئيسة )الثيمة( بالطبع مشتقة من التاقير الللي لجميع عناصر القصة 

وللن في العليـل مـن    -، الحبلة، وبادي العناصر Toneالشخصية، الأسلوب )النبرة(  -

وسـيلة لااصـة أو شخصـية،    القصن فإن ع ء النلرة الرئيسة يتم نقلـ  عـن طريـق    

فقل يجعل المؤلف الثيمـة واعـحة عـن طريـق اللشـف أو الخاتمـة، و لـك بـان يلـون          

اللات  متحلقاً إما بلسان  أو بلسـان شخصـيات . وإ ا تحـلث عـن طريـق يـوار إيـلى        
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.  Spokesmanشخصيات  أو المناجاة فإن هذه الشخصية تعر  باسم الناطق الرسـمي  

الرئيسة )الثيمة( بطريق غير مباشـر كنتيجـة للمواجهـار بـين     وغالباً ما تصل النلرة 

الشخصيار والأفلار، وييث ت يملن مطلقاً أن تعر  بانها هي المؤلف. يج  أن يلون 

القراء عليمو الخبـرة يـذرين مـن الشخصـيار التـي عولجـت بسـخرية. فعلـى سـبيل          

ع ، علـى  المثال إ ا كان الموعوع هـو "شخصـية" فقـل يتحـلث المؤلـف يـول موعـو       

 العلس تماماً مما يملن أن يقول  الموعوع يول ننس .

وبينما تمتلك القصة عادة فلرة مسيطرة وايلة التي نسميها النلـرة الرئيسـة   

)الثيمة(، إت أن هذا ت يعني بان القصة ليس فيها كذلك أفلاراً )قيمـار( ألاـرى. ويـتم    

لة، والتـي مـن أجـل    وصف القصن الطويلة لاصوصـاً بانهـا  ار قيمـار فرعيـة علي ـ    

(. والموتينـار هـي شخصـيار أو أفلـار تلـرر      Motifsالتمييا سو  نسـميها موتينـار )  

ننسها في التصميم الللـي للقصـة، وهـي  ار صـلة بالتيمـة الرئيسـة بحيـث تلـون         

تنويعار أو أوجهاً متعلدة لها. فإ ا كانت الثيمة الرئيسـة للقصـة هـي فسـاد السـلطة      

عــيح  مــن لاــ ل موتينــار مثــل "فســاد الســلطة فــي  فــإن هــذا يملــن تعايــاه وتو

السياسة" فساد السلطة في الح " "فساد السلطة في الـلين" وهـذه قـ ث موتينـار     

مختلنة يملن التعبير عنها من لا ل ق ث شخصيار مختلنة: سياسي، ومح ، ورجل 

دين، الذين من لا ل استخلامهم السيء للسلطة يصبحون طغاة في السياسة والح  

لرو  بالترتي . وللن على القار  أن يلون يـذراً لنـرض موتينـة بـلل مركـا قيمـة       وا

رئيسة. وتحلث سـوء القـراءة عنـلما يلصـعلل القـار  قيمـة فرعيـة إلـى مركـا رئـيس.           

وهناة قمة لاطا آلار يقترف  القراء عليمو الخبرة عنلما يخطئون في معرفة العنصـر  

ها الثيمة، أو الشخصـية أو الحبلـة.   المسيطر في القصة. ومعرم القصن تهيمن علي

فإ ا كانت القصة دل كتبت وهلفها الرئيس لالق شخصية ييوية، فمن غير المنصـف  

أن يقوم القار  بانتقادها لنقن الحبلـة، أو النلـرة، وأيضـاً فـإن القصـة التـي تؤكـل        

بشلل ملروص على الحبلة يج  أت تنتقل لنقصها في التشـخين أو النلـر، وكـذلك    

 نلين دصة النلرة لنقصها في التشخين أو الحبلة. يج  أت

ولعــل أفضــل القصــن تلــك التــي تنــلمج فيهــا الحبلــة بــالنلرة بالشخصــية  

لمننعة متبادلة بينها، وللن هذا ت يعني بان دصة الحبلة أو دصة الشخصية أو دصة 
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النلرة ت تستطيع أن تلون ناجحة على الرغم أو بسب  تركياها الخاص على عنصـر  

 لد.مح

Plot & Theme 

 الحبلة والثيمة )النلرة الرئيسية(

من المحتمل أن أيسن فهم للحبلة هو أنهـا عامـل النلـرة الرئيسـة )الثيمـة(.      

ويملن تعريف الحبلة بشلل عام على أنها ترتي  الأيلاث والأفعال في القصة لنقل 

ن قيمـة غيـر   الثيمة )النلـرة الرئيسـية(. فنـي السـرد التـالي ل يـلاث )أو القصـة( فـإ        

طبيعية يملن أن ينبثق عنها يبلة غير طبيعية "مار د  آل سميث وبعل  لك ماتـت  

السيلة سميث وألايراً مار السيل سميث" وييث أن  ت يرهر أن هناة أي ع دة سببية 

بين الميتار الث ث، فإن النلرة في هذه القصة إ ا كان لها فلـرة، دـل تلـون هـي أن     

تلـون "الحيـاة بـ  معنـى" قيمـة تـرب  بـين الأيـلاث معـاً فـي           الحياة ب  معنى. ودل 

 الحبلة. وبلون رابطة النلرة )الثيمة( هذه لن يلون هناة يبلة كما عروفناها.

وتقليلياً، تم تعريف الحبلة بطريقة أعيق. ويتـى ودـت دريـ  كانـت رابطـة      

بطـة سـببية   الثيمة بين الأيلاث دائماً رابطة سببية، ويينما تسـرد الأيـلاث بـلون را   

فإن  كان يقال بان القصة تتلـون مـن دصـة بـ  يبلـة. ومـثً ، فـإن التقليـليين لـن          

يلسلِّموا بان القصة يول آل سميث لها يبلة. وسيلحون بان على السرد أن يلقيم دليً  

على السب  العام لمور الث قة دبل أن يملن القول بان لها يبلة. فالحبلة بـالمعنى  

افتها إلى سرد الأيلاث، التي ب  معنى، و لك بإدلاال رابطة قيمية التقليلي يملن إع

أو ع دة سببية بين الأشياء: "يينما مار د  آل سميث فإن السيلة سميث التي كانت 

مغرمة ب  بشلل غير اعتيادي ماتت أسى علي . وبعل ودت دصير فـإن السـيل سـميث    

ت تشعر بها نحـو دطهـا، مـار أيضـاً     والذي كان يللِّن لها كثيراً من المشاعر كالتي كان

ياناً عليها. "هذا الأسى الذي سب  المور دل يلون هو قيمة هذه الحلاية، والثيمة ت 

يملن أن تصبح واعحة بلون القوى التوعيحية في الحبلة بالمعنى التقليـلي. ومـن   

م دـل  1940المحتمل أن تلون الغالبيـة اللبـرى مـن القصـن التـي كتبـت دبـل عـام         

ت الحبلة التقليلية، وللن تغييـراً جـذرياً فـي تصـوير الحيـاة مـن دبـل كتـاب         استعمل

الرواية الجليلة دل جلبوا معهم عرورة توسيع تعريف الحبلة، لتشمل تلك القصـن  

التي ت تشر  أو ت تتضمن ع دار سببية بين أيلاقها. وتنترض الحبلة التقليلية أن 
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اســاً عق نــي وســببي. إن مــا يســمى  الحيــاة ليســت بغيــر معنــى،  لــك أن اللــون أس 

" في يبلة بع  اللراما الحليثة ت تنترض  لك، وتقلم شـلاً  absurdistبال معقول "

يول عق نية اللون تجبرنا على اتعترا  في تعريننا بتلك الحبلار التي تعلس هذا 

 الشك.

ومن قم فالحبلة هي ترتي  الحلث لنقل الثيمة )النلـرة(. وللـن هنـاة ياجـة     

لتمييا بين الحلث المنرد الرئيس الـذي يلويوـل العمـل القصصـي والأيـلاث النرعيـة       ل

التي أدتها الشخصـيار أو تقـوم بهـا. وبنـاء علـى النرريـة الل سـيلية فللـي تلـون          

القصة مويلة يج  أن تشمل يـلقاً رئيسـاً وايـلاً. فـي دصـة "اسـتخلام القـوة" فـإن         

ماً للحـلث المنـرد للقصـة فـإن هنـاة      الحلث هو البحث لإقبار وجود المـرض. وتـلعي  

أيلاقاً مادية قانوية مثل البلاء وا تم بسب  العار، ويمل الأب تبنت  الملافحة، ونقر 

البنت على زجاج الطبي  وإجبار الطبي  على إدلاال الملعقة في فم البنت. إن البحـث  

ا يعطـي  عن المرض هو الحلث الواسع الذي يرب  جميع الأيـلاث الأصـغر معـاً، وهـذ    

 القصة ويلة الحلث وكذلك ويلة الثيمة.

والعنصر الأساسي في الحبلة التقليلية هو الصـراع، وهـو أكثـر أنـواع الحـلث      

أهمية. و دل يتعلد الصراع فقل يلون منافسة بلنية بين شخصيار أو مجموعار مـن  

الشخصيار المتخاصمة، ودل يلون منافسة معنوية أو سيلولوجية بين بطـل القصـة   

دوى الخصم )ودل يلون شخصاً أو مجتمعاً أو دوى طبيعية أو دـادراً، أو البيئـة، ودـل    أو 

يلون الصراع ألا دياً أو ننسياً أو رويياً لا ل الشخصية  اتها عل أيل جوانبهـا مثـل:   

زيادة الر يلة أو النضيلة( وفي بع  الأييان تلـون الصـراعار الخارجيـة هـي مجـرد      

 إظهار للصراعار اللالالية. 

ومهما كان نوع الصراع المسـتخلم فـإن وظينتـ  دائمـاً وايـلة، وهـي توعـيح        

الثيمة والشخصية والحبلة. وترهر الشخصيار أننسها بوعو  في لحرـار صـراعها   

العريم، ويتم اللشف عن الحبلة من لا ل أكثر أيلاقها أهمية وتصـبح الثيمـة أكثـر    

"اسـتخلام القـوة" بعـل     وعوياً. ونحن نعر  كثيراً يول شخصـية الطبيـ  فـي دصـة    

صراع  مع النتاة أكثر مما كنا نعر  سابقاً، ونعر  بشلل أفضل معنى الأيلاث بعـل  

النلـرة الرئيسـية    -الصراع أكثر مما كنا نعرف  دبلـ ، ونعـر  بشـلل أفضـل الثيمـة      

 للقصة بعل انلشافها في الصراع.
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الصـراع وينميـ    وغالباً ما تعرو  الحبلة أيضاً بانها عنصـر القصـة الـذي يجهـا     

ويحل أزمت  بهل  نقل الثيمة )النلرة الرئيسة(. وفي القصن الأكثر تقليلية يملـن  

أن تقسم القصة بوعـو  إلـى مرايـل محـلدة. ومثـل هـذه القصـن تبـلأ فـي يالـة           

توازن. وهذه اتستقرارية اتبتلائية يتم تعليرها بحلث يحـ  علـى الصـراع. ويـتم     

بثاق الحـلث ويتـى يـلوث الأزمـة، وهـذه المريلـة       تلثيف الصراع من لا ل مريلة ان

يلون يظ البطل فيها متجهاً نحو اتخا  درار يول ييات  أو رفض  ل . ويينمـا يصـبح   

مشهل الأزمة في  روت ، فإن يلة الصراع تت شى من لا ل تلاعي انهيار الحلث مما 

 –أن يـتم  لـك   يؤدي إلى يل أو فك عقلة. ومن الم ئم تماماً لهذا النوع من الحبلـة  

برب  العقلة وقم يلها وعلى أية يال فإن غياب مثل هذه التلتيلار التقليلية  –غالباً 

يعلسـون فهمـاً مختلنـاً للحيـاة،      -مـثً    -يج  أت نعتبره لا تً. فهناة كتاب يليثون 

ويميلون إلى يج  الحبلة التقليلية بالتركيا على اهتمامهم بالحاتر السيلولوجية. 

ل هـذه القصـن فـإن الحـلث ونمـو قيمتـ  )فلـرة( لااعـعان لنحـن الـوعي           وفي مث

الإنساني وتحليل . إن النم  اتعتيادي لللشف والنمو والذروة والحـل دـل تلـون غيـر     

م ئمة كحبلة لقصة ترى الحياة كمنطقة عباب، وييث أن شخصيار أشـياء غامضـة   

أي شيء في مثل هـذه  تتلمس طريقها نحو ع دار  ار معنى. وت يملن أن يتم يل 

القصة لأن البطل وغريم  فعلياً غير دابلين للتمييـا. وإ ا تـم ر يـة الحيـاة علـى أنهـا       

أدل باعتبار أنها يالة صراع ياد ويل واعح، وعلى اعتبارها أكثر من ييـث أنهـا غيـر    

ياسـمة فـي تلمــس الطريـق فـي الرــ م، ومـن قــم فـإن المؤلـف الــذي يشـعر بهــذه         

جـا  قيمتـ  )فلرتـ ( باسـتخلام الحبلـة التقليليـة. وهلـذا فـإن         الطريقة لن ينقل بن

 أنماط الحبلة الشاملة ليست متودعة بل وإنها غير مرغوبة في جميع القصن.

بطبيعـة   -إن ترتي  الأيلاث التي تلون في غايـة الأهميـة فـي صـنع الحلبـة      

أبسطها الترتي  الامني، وهو ترتي  تلون الأيلاث في  مترابطـة كمـا تحـلث    -الحال

تماماً في ودتها، و لك من أجل جعل القار  يتشوق لمعرفة ما ا سـيحلث فيمـا بعـل،    

كيل على مجرد الأيلاث، والتاكيل أكثـر  وعلى كل يال إ ا أراد المؤلف أن يقلل من التا

على ديم الأيلاث فـإن عليـ  أت يقلـ  الترتيـ  الطبيعـي للبلايـة والنهايـة. وبإ اعـة         

يصيلة القصة فـي البلايـة فـإن الترتيـ  المعلـوص ل يـلاث يجبـر القـار  لتحويـل          

اهتمامــ  ممـــا يحــلث إلـــى لمــا ا وكيـــف يــلث. وإن أداة اترتجـــاع )النــ ش بـــاة      

"Flashback         أداة فعالة لاصوصـاً لوعـع الأيـلاث فـي ترتيـ  يسـ  الأهميـة. ومـن )"
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الن ش باة يستحضر المؤلف الماعي متـى كـان  ا صـلة بالحاعـر.      -لا ل اترتجاع 

ومثً  يينما نشير إلى أيلاث ماعية فهـي أساسـية للتحـرة أساسـاً نحـو الحـلث فـي        

ــة ييــث تلــون   ــذار لهــا ننــس الأهمي ــر المهمــة أو   الحاعــر. وأن أداة الإن الأيــلاث غي

تنصي ر الحاعر تالاذ ديمة للونها مؤشرار لأيلاث مستقبلية وبمثل هذه الأدوار، 

الترتي  المعلوص، والن ش باة، والإنـذار يسـيطر المؤلـف علـى نقـل فلرتـ  لاـ ل        

 الحبلة.

 الشخصية والنلرة الرئيسة )الثيمة(

وأهـم عامـل للحبلـة.    إن الشخصية هي أهم نادـل للنلـرة الرئيسـة )الثيمـة(     

 وتقريباً تستخلم جميع القصن ما يمثل البشر لتخرج لنا الحبلة وتعبر عن الثيمة.

وغالباً ما تلون القصن معنية بما يحلث للناص، ويلون لـ  معنـى "الحبلـة"،    

وتلون معنية بما ا يملن أن تشلل هذه الحـوادث  ار المعنـى مـن م يرـار علـى      

 جوان  محلدة من يياتنا.

هم الشخصـية مـن الضـروري اكتشـا  أي نـوع مـن الشخصـيار دـل ابتلـر          ولن

المؤلــف، هــل هــي شخصــية مســطحة أم مســتليرة؟، نمطيــة أم لااصــة؟، جامــلة أم   

نامية؟؛ بطل أو مهاوم؟؛ زعيم أم لاصم؟ إن نم  الشخصية مشروط بالثيمة وظرو  

 الحبلة.

د )مسـتليرة  ونجا  الشخصية  ار البعلين )مسطحة وبسيطة(، أو بث قة أبعـا 

ومركبة( فإن  يتحلد من لا ل تركيا المؤلف على الحبلة والثيمـة، والشخصـية. فـإ ا    

أراد المؤلف أن يسبر غور شخصية محلدة )كما فعـل شـتيابنك فـي دصـة الأدحـوان(      

فواعح أن  سيلافح من أجل شخصية  ار أبعاد ق قة. وللن إ ا أراد المؤلف كما فـي  

عن فلـرة وايـلة بوعـو  ودـوة،      -بقلر استطاعت  -بر دصة "استخلام القصة" أن يع

فإن  دل ينضل استخلام الشخصية المسطحة والشخصـيار غيـر المركبـة والتـي لـن      

تحج  فلرت ، وللسب   ات  فـإن مؤلـف دصـة "مسـابقة عـنلع ترونسـين" ت يلعقوـل        

يلاية يبلة القصة بالإسهاب في التشخين. وربما كان مؤلـف آلاـر يريـل أن يسـجل     

ــان ــرى الشخصــية الضــحلة      ب ــق. ومــن الســهل أن ت شخصــية محــلدة ينقصــها العم
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( فـي  Mr. Bonsوالتشخين المسـطح يمـي ن لإكمـال بعضـهما )أنرـر السـيل بـونس        

 . The celestial Omnibusدصة 

تميل الشخصيار المسطحة لأن تلون نمطية، وتميل الشخصـيار المسـتليرة   

دـانون للقصـة يقـول بـان الشخصـية      لأن تلون لااصة استثنائية، وللن لـيس هنـاة   

المستليرة ت يملن أن تلون نمطيـة. وفـي الحقيقـة دـل يشـعر المؤلـف بـان نمطيـة         

الشخصية من الأفضل أن تتحقق مـن لاـ ل تشـخين عميـق لشـخن محـلد يمثـل        

 النم  موعع البحث.

إن دصة "استخلام القوة" هي مثال للقصـة التـي تقـلم الشخصـية المسـطحة      

جت شخصــيار فارغــة و لــك تدتــرا  أنمــاط عالميــة. ودصــة  بشــلل مــلروص، ونســ

" هي مثال للقصة التي تحقـق العالميـة مـن لاـ ل     The Real Thing"الشيء الحقيقي "

التشخين بتطوير شخصيار معقلة. ودـل يخـلم تسـطيح الشخصـية هـل  التاكيـل       

على مجهولية وعلم أهمية البشر في لاضم عالم غامر )انرر دصـة القـارب المنتـو     

 (.Craneلمؤلنها كرين 

وبحس  أي نررية للقصة يملن أن يسترشل المرء بها فإن معرم الشخصيار 

يج  أن تلون إما جاملة أو نامية. كانت الأنماط الأدلم من القصة مغرمة في تصوير 

الشخصيار التي تحلث تغييرار واسعة في محيطها، وللـن يحـلث تغييـر دليـل أو ت     

ن فـي يالـة أبطـال الملحمـة. ولعـل النقطـة الرئيسـة فـي         يحلث أي تغيير، هذا ما كا

وما يجعل  قميناً كقائـل للنـاص ومؤسـس     -التشخين الملحمي هي في قبار البطل 

هو أن  ت يتغير نحو الضعف عنل مواجهة الضـغوط اللبيـرة. وياودنـا الحـلث      -ل مم 

هــذه  الملحمــي فــي الغالــ  بالاتبــار لقــوة البطــل وميااتــ ، وبغــ  النرــر عــن مثــل

اتلاتبارار، ياودنا الحلث كذلك بمعرفة ما إ ا كان هذا البطل دائماً. وإ ا كان البطـل  

يتغيــر فــإن  لــك فــي اتجــاه تضــخيم لاصائصــ ، مثــل: القــوة والنضــيلة وهمــا مــن    

 لاصائن طبيعت .

وتلح الرواية الأكثر يلاقة على أن موعوعها الأكمل يلمن في تغيير الع دار 

يحـلث لهـا تغييـرار     -علـى الأدـل    -ا يتم تقليم شخصية وايـلة  الإنسانية. وغالباً م

عاطنية وعقلية في عملية الصراع. وبينما نجل في القصن الحليثة شخصـية ناميـة   

وايلة على الأدل، فغالباً ما تلون الشخصيار الثانويـة جامـلة ومسـطحة، و لـك مـن      
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طـور واسـتلارة   أجل تحقيق التناد  مع الشخصية الرئيسة. ويملن للقـار  ديـاص ت  

الشخصية الرئيسة عن طريق تقابلها مـع الشخصـيار الجامـلة والثانويـة. وإ ا كانـت      

الشخصيار الثانوية توجل بشلل رئيس لتبرز لنا بع  ميـاار أو جوانـ  الشخصـية    

 الرئيسة من لا ل التناد ، فإن الشخصية الثانوية تسمى الشخصية المغايرة.

في تعاطف القـار . فنـي دصـة بسـيطة     إيلى وظائف الشخصيار هي التاقير 

نحو  -بلون مواربة  -جلاً مثل دصة "منافسة عنلع ترونسين" يتوج  تعاطف القار  

، يملـن تحليـله كشخصـية    Protagonistالبطل. والبطل هو من نوع البطـل الـرئيس   

محبوبة تمتلك ملـثً  إنسـانية محـلدة. ومـع هـذا فـإن معرـم القصـن  ار التعقيـل          

القار  على صورة من التماهي أو الـتقمن بشخصـية أو ألاـرى فـي     تتضمن عواطف 

والشخصية ليست دائماً محبوبة. ودـل يتمـاهى    Protagonistالقصة ولذا تسمى البطل 

القار  مع شخصية البطل ت لشيء سوى أنها تمر في تجربـة صـعبة تلسـ  تعـاطف     

 ار ظـ ل أكثـر    هـي أدـل إنسـانية أو أنهـا     Antagonistالقار  أو لأن شخصية الخصم 

 Faulknerدتامة في اللون الألا دي. في دصـة "يريـق الحريـرة. المخـان" لنوللنـلر      

لاائن لأبي ، ومع  لك فإننا نتعاطف مع دضـيت ، و لـك لأن لاصـم      Sartyفإن سارتي 

 الخارجي )أباه( نسبياً غير إنساني.

وبالطبع، فإن القصن التي تركـا علـى سـيلولوجية الشخصـيار تلـون دـوى       

البطولة والخصومة فيها جوان  لننس الشخصية. وتمثل شخصية سارتي أيضاً مثـل  

هذا الصراع اللالالي. وبشلل كبير فإن تحليل الشخصية هـو يالـة تحليـل نوعيتهـا،     

ووظينتها، وطريقة تشخيصـها. وعمومـاً يـتم تصـنيف وسـائل التشـخين علـى أنهـا         

نا المؤلف بصور الراوي مباشرة هول وإ ا ألابر dramaticأو درامية  expositoryإفشائية 

الشخصية فإن  يينئذ يستخلم الطريقة الإفشائية، وإ ا سـمح للتشـخين أن ينبثـق    

عن طريق غير مباشر من الحلث والل م، آنئذ يستخلم الطريقـة اللراميـة، وبشـلل    

أكثر تحليلاً فإن  يتم تقليم الشخصية عن طريق التنـاد  أو التمـاهي مـع الرـر      

setting،      و لك بوصف الحضور المادي، وبتحليل الـلوافع أو الحالـة العمليـة أو بتقيـيم

شخصيار ألارى. ومن ييث القيمة الننية للشخصية ليست هناة طريقـة أفضـل مـن    

الألارى. وللن ما يملن ايتساب  هو ملى فعالية المؤلف في إعطـاء القـار  تشخيصـاً    

 في الحبلة.أكبر يسل الحاجة لنقل الثيمة )النلرة( والتحرة 
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 زاوية الر ية واللهجة )الأسلوب(

Point of View and Tone 

يج  التمييا بعناية بين استخلام مصطلح زاوية الر ية كما هو مستخلم فـي  

التقييم الأدبي وبين استخلام  الأكثر شعبية اتستخلام غيـر الأدبـي. ونتحـلث عـادة     

ول القضايا المختلنة على اعتبار في المنادشار غير الأدبية عن اتتجاهار والأفلار ي

أنها وجهار نرر. فإ ا سالنا شخن عن وجهة نررنا نحو الاواج فقل نجيب  بان الاواج 

هو من الاتراع الشيطان الذي يج  القضاء عليـ . ومـن الصـائ  جـلاً أن نسـمي هـذا       

الرأي وجهة نرر، وللن إ ا فعلنا  لك يج  أن نلون واعين بان منادشار وجهة النرر 

 ي الأدب تعني شيئاً أكثر فنية في طبيعتها من مجرد الرأي.ف

وتشير زاوية الر ية في تحليل القصة في المودع الذي يرى من  الراوي الحـلث  

سواء أكان مننضاً عن  أو منغمساً في ، من اللالال أو من الخارج، بعيلاً أو دريباً، أو أي 

تين مـن ييـث الشـخن: زاويـة     مودع بينها. وعموماً نقسم زاويـة الر يـة إلـى شـريح    

الر ية عمير المتللم، زاوية الر ية عمير الغائ . وتقسـم إلـى شـريحتين مـن ييـث      

المودع: كلية ومحلودة. ولنهم زاويـة الر يـة القصـة، يجـ  أن يعـي القـار  مـن هـو         

الراوي وأين يقف في ع دت  مع الأيلاث التـي يرويهـا. فهـل يتحـلث الـراوي بضـمير       

كـان كـذلك هـل يشـارة كشخصـية رئيسـية فـي الحـلث؟ أو هـل أنـ            وإ ا  -المتللم 

ببساطة ي ير ، ويرب  الحلث الذي يشمل الشخصيار الرئيسـية؟ وإ ا كـان الـراوي    

مـثً    -يتحلث بمضير الغائ  هل هو كلي وشمولي المعرفة، أو هل معرفت  محلودة 

 ن  آلار؟.لأفلار وأيلاث شخصية وايلة؟ أو هل تتحول زاوية الر ية من جا -

إن زاوية الر ية الللية التي يرهر فيها الراوي أن  يعر  كـل شـيء يسـتخلمها    

المؤلنون الذين يشعرون بالحاجة للتحرة بحرية في مجال لالقهم القصن كل . ومع 

ما يقحمون أننسهم بصيغة عمير المتللم، زاوية  -أيياناً  - لك فإن بع  المؤلنين 

غائ ، وتسمح للراوي وصف المراهر الخارجية والللمار الر ية الللية تلر؟وى بضمير ال

والأيلاث، وكذلك وصف الأفلار والمشـاعر اللالاليـة للشخصـيار. ومثـل هـذا الـراوي       

يملن  أن يناى بننس  عن الشخصيار. وبإملان  أن يسلخ ننس  عـن الشخصـيار، أو   

يبـاً  بإملان  أن يضع ننس  في موعع تلون بين  وبـين الشخصـيار مسـافة هـي تقر    

 غير ملركة بناء على رغبار المؤلف.
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ومهما كان مودع المؤلف في ع دتـ  بالشخصـيار، فإنـ  دـل يقـلمها بطريقـة       

 موعوعية أو  اتية، ومصلراً الأيلام عليها أو مؤجلها، ونادً  تعاطن  معها أو ت.

وإ ا كان الراوي الللي والشـمولي يلعلـق مباشـرة علـى الشخصـيار فـإن زاويـة        

 ".Editorial Ommiscientي القصة تسمى "كلية التحرير الر ية ف

وتوعح النقرة التالية من دصة تولستوي )مـور إينـان إيلـيش( زاويـة الر يـة      

"كلية التحرير" ييث أن الراوي ت يذيع فق  ما ا يحلث في عقل إينـان. وللنـ  أيضـاً    

كـان يجـ  أن   يصلر الأيلام السلبية يول عملية تنلير إينان: "لعلني لم أعـش كمـا   

أفعل. ويلث  لك فجاة ل : وللـن كيـف كـان  لـك، يينمـا فعلـت كـل شـيء بالتمـام؟          

وأجـاب  لـك وطـرد فـوراً مــن رأسـ  هـذا، الحـل الوييــل لجميـع ألغـاز الحيـاة والمــور           

باعتبارها شيئاً مستحيً  تماماً". ومـن ناييـة ألاـرى يينمـا يسـمح الـراوي الللـي لأن        

من التقليم غير المباشر والـلرامي للشخصـيار، آنئـذ     تنبثق تقييمار القار  طبيعياً

تسمى زاوية الر ية بانها الللية الموعوعية. وتوعح دصـة تشـيلو  أعنـاب الثعلـ      

Gooseberries         زاوية الر ية هذه، إ  يسـمح الـراوي لنـا بـالات ص لمحـار لااطنـة فـي

ة الأوصـا ،  عقول شخصيات ، وللنها تجبرنا دائمـاً للوصـول إلـى أيلامنـا علـى داعـل      

 والأفلار والأيلاث والل م التي تشلل القصة.

ومهما كانت زاوية الر يـة تحريريـة أو موعـوعية، فـإن كليـة الـراوي يجـ  أن        

تقبـل ببسـاطة باعتبارهـا عقيـلة أدبيـة، تملـن الـراوي مـن معرفـة الأفلـار الخاصــة           

القصصي مثل  وأيلاث شخصيات  وربطها معاً. ويوج  الراوي الللي اتجاهاً نحو السرد

الخلق الإلهي ومع أن  من المستحيل أن تلون مثل هذه الللية في البشر إت أن  علـى  

 القار  أن يقبل بهذه العقيلة إ ا أراد أن يستمتع بالقصة.
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ويعتبر سؤال المصلادية أدل إلحاياً يينما تستخلم زاوية الر ية محلودة. فقل 

بالسرد عـن طريـق عـمير المـتللم أو      يايل المؤلف من تضليل مرهر الوادعية و لك

عن طريق عمير الغائ   ي زاوية الر ية المحلودة. ودل يقيل المؤلف ننس  في زاوية 

الر ية المحلودة لضمير الغائ  إلى أفلار شخصية وايلة وتصوراتها. وسـو  يخبرنـا   

 ا ما ا تنلر الشخصية وما ا تعر ، وللن ت يخبرنا ما ا تنلر الشخصيار الألارى ومـا 

تعر ، ما علا ما بايت ب  زاويـة الر يـة مـن أفلـار إلـى شخصـيت  أو مـا اسـتنتج مـن          

 دبلها.

وألابرنا شتاينبك في دصة "الأدحوان" كثيراً عما يجري في عقـل أليـاا، وللننـا    

نعر  زوجها، وهنري وتسملري الاائر، فق  من لا ل ر يتها لهم. وهلذا فإن تجاوز 

  من لا ل ما نسـتنتج  مـن معلومـار إعـافية مـن      فهمنا فهمها فإن  لك يحلث فق

لا ل استجاباتها للشخصيار الألارى، ومن لا ل ما نعتبره يلود تصورها. وألايراً فإن 

معرفة الراوي بضمير الغائ  في بع  القصن دـل تلـون مقيـلة كليـة بالم يرـة      

 ي.البشرية اتعتيادية وتلوينها وهي متنادضة مع المعرفة الللية للراوي اللل

ويستطيع المؤلنون الذين يرغبون في التعبير عن الإيساص الأعرـم با نيـة،   

أن يرووا دصصهم عن طريق زاوية الر ية عمير المتللم. وإ ا كـان الـراوي شخصـية    

رئيسية في دصت ، مثل شخصية الطبي  فـي دصـة ويليمـاز "اسـتخلام القـوة"، فـإن       

اي أو المشارة. وعلى أي يـال إ ا كـان   زاوية الر ية تلعى زاوية الر ية المتللم المرك

الراوي يلع  دوراً صـغيراً فقـ  فـي الحـلث الـذي يصـن ، فـإن زاويـة الر يـة تسـمى           

 المتللم "الشخن الأول" الثانوي أو الم يظ. 

دلـ  الرـ م    Conardإن الصنحار الأولى والنقرة الختامية فـي دصـة كونـارد    

Heart of Darkness ية يول شخن نعر  عنـ  كـل شـيء    تم روايتها عن طريق شخص

الشخصية الرئيسـية تخبرنـا دصـت ،     Marlowتقريباً، إن  يصف المشهل ييث أن مارلو 

إن  يصف مارلو ننس ، وبعلئذ يرب  المؤلف القار  بسرد طويـل علـى لسـان مـارلو.     

 -هـي المـتللم الم يـظ     -وهلذا فإن زاوية الر ية الأولية في دصـة "دلـ  الرـ م"    

أو تشلل دصة مارلو التي مـن لاـ ل يـلودها تلـر؟وى عـن طريـق زاويـة         وهي تحتوي

 الر ية المتللم المشارة.
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إن  أساسي بالطبع الألاذ في اتعتبار يـلود ويساسـية الشخصـية فـي دراسـة      

مثل ر المحلودة، ييث أن القار  يحصل على المعلومار مباشرة من عقـل دـل يلـون    

يـة الر يـة المحـلودة المصـلادية ومشـابهة      إلى يل ما غير موقوق. وبينما تضـيف زاو 

الحياة إلى القصة، فإن زاوية ر ياهـا الضـيقة غالبـاً مـا تنـرض علـى اللاتـ  صـعوبة         

ومشللة إيجاد أدوار يملنها أن توسع ملى معرفة وجهة نرر الشخصية. ومثـل هـذه   

المشاكل أيياناً هي السب  للتحوتر اللديقـة فـي وجهـة النرـر، مثـل عنـلما يشـعر        

ــة       ال ــة الر ي ــة فــي زاوي ــن المعرف ــر م ــار أكث ــار  بمعلوم ــل الق ــف بضــرورة تاوي مؤل

الشخصية. ومثل هذه المشاكل أيياناً هي السب  للتحوتر اللديقة في زاوية الر ية 

، مثل عنلما يشعر المؤلف بضرورة تاويل القـار  بمعلومـار أكثـر مـن المعرفـة فـي       

فــي زاويــة الر يــة عنــلما تمــور زاويــة الر يــة الشخصــية )تيــظ التحــول الضــروري 

 A Goodشخصية زاوية الر ية دبل لاتام دصة من الصع  العثور على أنسـاب طيـ  )  

Man Is Hard to Find إن ما يملن أن تلسب  زاوية الر ية المحلودة في مقلرتها على .)

افتراض المعرفة الواسعة وعلم التحيـا والتـي هـي مـن لاصـائن الـراوي الشـمولي        

 )الللي(.

 النبـرة -سلـوب الأ

 Toneالنبـرة   -هناة منهوم ديوم وصع   و صلة بااوية الر ية وهـو الأسـلوب   

وفي الأدب فإن اتجاه المؤلـف نحـو الشخصـيار والأيـلاث فـي القصـة عـادة مـا يميـا          

وإ  يشعر المؤلـف بـان شخصـيات  محبوبـة أو ملروهـة       Toneالنبرة  -بللمة الأسلوب 

اوية، فإن جميعها مؤشرار مثلهـا مثـل زاويـة الر يـة     سخينة أو نبيلة، مشنقة أو ماس

القصة. فقل يخبرنا المؤلـف مباشـرة بـان شخصـية محـلدة سـخينة، وفـي مثـل هـذه          

ــرة    ــة سيســتخلم أســلوب النب ــة     Toneالحال ــة الر ي م ئمــة للســخف مــن لاــ ل زاوي

التحريرية، وببساطة فقل يجعل الشخصية تقول أشياء سـخينة، وهـذا يتضـمن نبـرة     

من لا ل سرد موعوعي، ودل يصف أيضاً بسخرية شخصيت  على أنها نبيلـة   للسخف

( Toneالنبرة ) -أو بطلة، بينما يتصف أداء الشخصية بنذالة وجين. دل يصبح الأسلوب 

باعتباره مودف المؤلف مرة ألارى سـخيناً بينمـا كـان مـن المملـن روايـة القصـة عـن         

 طريق أي زاوية الر ية ألارى مما وصف أع ه.
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الأسلوب تلك  -ن أصع  نوع من أنواع القصة التي يملن أن تحلد فيها النبرة إ

التي تستخلم زاوية الر ية الللية الموعوعية، والتي تقود القـار  إلـى اتعتقـاد بـان     

الراوي مهتم فحس  في تلوين الحقائق. وفي مثل هـذه القصـن وفـي أنـواع سـرد      

مورة باللامل  لك أنهـا سـتلون غيـر    عمير المتللم، فإن موادف المؤلف دل تلون مغ

 ممياة و/ أو غير  ار صلة.

مـن أن العليـل مـن     -علـى كـل يـال     -وسيصبح بإملان القار  الخبير التحقق 

القصن الموعوعية تختار ترت  تنصي ر الحبلة والشخصية للـتحلم فـي مشـاعر    

موعـوعية  " فني القصن الFeditorial Storiesالقار  مثلها مثل القصن التحريرية "

فق ، تلون أيلي التحلم الت ع  هي الأدل م يرة، وعلى سبيل المثال في فرصة 

تجاه ماريا يرهر ييادياً. فـإن الملـر الخنيـف،     Joyce" فإن مودف جويس Clay"الطين 

والنبرة المتعاطنة في القصة يملن إدراكها فقـ  مـن لاـ ل فحـن مركـا ويسـاص       

 يستخلم  الراوي. لطريقة السرد، ولاصوصاً المعجم الذي

الأسلوب يملن عمل  لتلخين فقرار  -وهناة تطبيق أكثر ددة لمنهوم النبرة 

القصة إ ا تم تحويل الأسلوب من مودف اللات  إلى الشـخن المتحـلث فـي القصـة     

تجاه الشخن الذي يخاطب  أو الموعوع الذي يتعامـل معـ ، ويملـن للمـرء فـي هـذه       

السرد أو القطعة الوصنية أو ك م الشخصية على أسلوب  -الحالة أن يتحلث عن نبرة 

وهلــذا. )ومــثً  فــي لااتمــة دصــة  …اعتبـار أنهــا متعاطنــة، دانعــة، بائســة، مبتهجـة  

" فــي الشــارع عرعــاً الاهــور التــي غرســتها Elisa"اتدحــوان" لشــتاينبك، تــرى اليســا 

ياينـة،  ورعتها بلل وأعطتها إلى "السملري". ويخبرنـا الـراوي  لـك بللماتهـا بلهجـة      

وعلى كل فإن السياق يخبرنا بان الللمار ديلت بنبـرة )باسـلوب( لايبـة أمـل كثينـة،      

وتؤكل بقوة تبعثر آمال الياا يتى تصر : "إ  أن  دل ألقى بها على الطريق، وهـذا لـن   

يسب  مشللة كبيرة، ليست مشللة كبيرة جلاً" وكما أن مودـف المتحـلث فـي سـياق     

هـي لاصـائن عاطنيـة أو مـؤقرة للغـة يـتم تحليـلها        الأسـلوب   -محلود فإن النبرة 

بالاتيار الللمـار، والاتيـار التنصـي ر واسـتخلام اللغـة المجازيـة واسـتخلام السـياق         

 ننس .
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النبرة يلـون المـرء علـى أرض صـلبة يتحـلث       -وباستخلام مصطلح الأسلوب 

يا بين أسلوب المتحلث، و لك للتمي -أسلوب المؤلف أو نبرة  -عنها بصراية عن نبرة 

 المودف التاليني العام والمودف الأكثر تحليلاً أو المودف المحلود في سياق معيون.

 الصـورة والـرمـا

اللغة المجازية هي أهم عنصر في اللتابة الوصنية ييث أنها تجعـل اتتصـال   

 لما يراه المرء ويسمع  ويشعر ب  ويشم  ويتذود  مملناً.

التعبير بالللمار عـن تجربـة يسـية مثـل     بانها  Imageويملننا تعريف الصورة 

)أيمر، يلو، أنين، ناعم(. ويـتم وصـف المنـاظر ييـث تالاـذ القصـة مسـريها، ووعـع         

الشخصيار، والأيلاث كلها تتم بتعبيرار لنرية لصور يسية. وسواء ظهرر الأوصا  

في طرق سردية أم يوارية، فإن  من الواعح أنهـا تشـلل جـاءاً كبيـراً مـن أي دصـة،       

م فإن وعي وفهم استخلامار اللات  للصور )الخيال( جاء أساسـي مـن عمليـة    ومن ق

 ار وظينـة وصـنية،    -ببسـاطة   -فهم النن القصصي. تخلم الصور أكثر من كونها 

وع وة على أنها تجعل المشهل أو الشخصية، أو الحلث  ار ييوية وبارزة، فإن الصور 

لالـق جـو م ئـم لمعرـم عناصـر      غالبة ما تخـلم كوسـائل لنقـل المشـاعر للقـار ، و     

الحبلـة والشخصـية والثيمـة. ويينمـا يصـف شـتاينبك المشـهل فـي دصــت           -القصـة  

"الأدحوان"، فإن  ينقل مشاعر اللبح والإيباط والتوتر من لا ل صورة )عباب بغ لة 

رمادية، والتي عالت وادي ساليناص عـن السـماء وعـن بقيـة العـالم(، وكـان الضـباب        

 لى الجبال وجعل من الوادي العريم إناءً مغلقاً(.)جلس مثل غطاء ع

وبشلل مساوٍ فإن فعاليـة وكشـف الشخصـية والثيمـة هـي مشـاعر دويـة مـن         

 Chekhovوالتـي تتـلفق مـن صـور تشـيلو        -من النشوة الننسية والحسية  -الثيمة 

" فهو يصف Goseseberricsللحركة واللمس والبصر والصور في دصة "أعناب الثعل  

غاص فـي المـاء مطلقـاً رشاشـاً عاليـاً، وسـبح فـي         …بقول : "إينان Ivanإينان  سباية

المطر ودفع بذراعي  واسعاً. لقل يرة الماء في موجار جعلت زنابق الماء تحرة أعلى 

وأسنل، سبح إلى منتصف بركة المصنع قم غطس، ولارج بعل دديقة من ملان آلاـر،  

مثل هذه الصور تنقل إلينا بقوة المشاعر وتابع السباية والغوص محاوتً لمس القاع" 

 وتخلق في آن وايل الجو الذي يصف لنا بحيوية المشهل والأيلاث والشخصيار.
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ولعل أفضل مللال لتحليل الخيال هو من لا ل م يرة تلرار المؤلـف لصـور   

محلدة أو أنماط من الصور، ويالما يتم اكتشا  مثل هذا التلرار، فإن صـور اللـون أو   

 تصبح واعحة بشلل اعتيادي. -على سبيل المثال  -حيوان صورة ال

فقل يلرر المؤلف استخلام الألوان اللاكنة لنقل مشاعر المور أو الخطر، أو دل 

يلرر استخلام الإشارة إلى إيذاء الطيور لوصف شخصية عليمة الضمير، وهذا يقودنا 

ويينمـا يواجهنـا    بالترتي  إلى إيساص أكثر وعوياً بجو القصة وبطبيعة الشخصـية، 

مثل هذا التلرار للصور الملنت ل نتباه، يج  أن نلون واعين لوظينة ألاـرى للخيـال   

 "التصوير" وهي وظينة المعنى الإعافي أو الوظينة الرماية.

إن أكثر أنواع الرما شيوعاً في القصة هي الصورة التـي ت تخـلم فقـ  كجـاء     

آلاـر. فقـل تخـلم الصـورة البصـرية       هام من الوصف بل أيضاً تلع  كإشارة إلى شيء

للوردة الحمـراء فـي ننـس الودـت كجـاء مـن وصـف يليقـة وإشـارار إلـى الجمـال أو            

العاطنة. ودل يستخلم كات  الرلمة كحقيقة يرفية في القصة، ويسـتخلمها فـي أن   

للتعبير عن الشر أو الجهل. ومثل هذه المعاني الرماية أصبحت دليً  من دبل معرم 

 ل تلرار الصور التي ارتبطت تقليلياً في الأدب والحياة بافلار محـلدة:  اللتاب من لا

الأيمر ارتب  بالعاطنة وارتب  بالسرعة، والحركة غير اتعتيادية بـالعنف، وارتبطـت   

الح وة بالسعادة، وارتب  الماء والحرارة بالخصوبة، وارتب  الجنـا  والبـرد بـالمور.    

أكثر من شيء وايل فـالبرد مـثً  يملـن أن يرمـا      وطبيعياً يملن للصورة أن ترما إلى

للحيوية والطااجة كمـا يملـن أن يرمـا للمـور، والسـياق هـو الـذي يحـلد المعنـى أو          

المعاني. وغالباً ما يخلق المؤلنون رموزهم المتنردة وهـي عمليـة يملـن م يرتهـا     

لمحـلدة.  في القصة عنلما ن يظ الع دار الملـررة والوقيـة بـين الصـورة والنلـرة ا     

مور إينان اليـتش غالبـاً مـا يـتم      Tolstoyومثً  فإن لعبة البريلج في دصة تولستوي 

 ربطها بعالم مريح منرم لاال من متطلبار الوادع، ولذا تصبح رمااً واعحاً للهروب.

ودل تخـلم الشخصـيار ننسـها أو يتـى الأيـلاث وظـائف رمايـة بحيـث تلعـ           

تطــر  وبوعــو  معــاني ألاــرى إعــافية،  دورهــا الحرفــي فــي أيــلاث القصــة وللنهــا

فالطبي  في دصة "استخلام القوة" هو رما واعح للإنسان الواعح العق نـي، وفـي   

 الودت ننس  يخلم وظينة يرفية باعتباره إيلى الشخصيار المركايتين في القصة.
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وكذلك فإن عمل غرص الأزهار ورعايتها في دصـة الأدحـوان لشـتاينبك عمـل     

 ا الأمومة وتحقيق الذار.رماي لتحقيق غرائ

إن اتعترا  بالرما وتنسير هو من أهم دواعل العمل الأدبي، لأن  لك يتضمن 

فهماً عق نياً للقيمة الأدبية للصورة، وكذلك المقلرة على جعل ص ر تصورية.  ار 

بين المعنى الأدبي وبين النهاية الإدراكيـة )المتصـورة(    -معنى بين الصورة والنلرة 

من قم يتطل  تنسير الرموز دلراً كبيراً من الحس الجيـل، والحلـم الصـائ     للقصة و

وفوق هذا الحذر من جهـة القـار . يجـ  أن يلـون هنـاة دليـل واعـح لاـ ل القصـة          

 للقيمة الرماية للصور من أجل تبرير دراآتها على أنها رما.

 القصـة كـاملـة

اون انتباههم على عنصر يينما يلتق  القراء القصة للمرة الأولى فإنهم ت يرك

باهتمــام بالقصــة كاملــة والحبلــة     -بلرجــة أو بــالارى   -وايــل، فــإنهم يقرأونهــا   

والشخصيار والأفلار، وزاوية الر ية، والصور والرموز وهلذا. وباستلعاء اتنتباه إلـى  

عنصر هام وايل بارز لاصوصاً في القصن السابقة، فإننا نامل باننا استعرعنا ديمة 

ية مثل هذه العناصر البارزة. وفوق  لك فعلـى المـرء أن يتـذكر الحقيقـة     الوعي باهم

بان القصن ت يملن فهمها وتذودها إلى كلل. ومـن قـم فـإن القـار  الـذي سـيملك       

أفضل فهم وأكثر تمتـع بالقصـة التـي يقرأهـا هـو القـار  الـذي تعلـم الوصـول إلـى           

بها هي عناصر القصة الأكثـر  القصة بشمولية. وهذا القار  دادر على الإدراة سريعاً 

تجلياً في دصة محلدة، وهو فـي آن وايـل يعـي الطـرق التـي بهـا تعمـل معـاً عناصـر          

 العمل القصصي المتعلدة لتنتج لنا تجربة كاملة مثيرة، وممتعة.
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ويتى القصن الأكثر طوتً مثل تلك الروايار القصـيرة فإنهـا تسـتلام كـذلك     

قود الوعي باهم العناصـر بـروزاً فـي القصـن     ننس نوع التحليل الذي شجعناه. وسي

التاليــة إلــى زيــادة فهمهــا، وكــذلك الــوعي بالعناصــر الأدــل أهميــة وللنهــا موجــودة   

ــع       ــى جمي ــاه إل ــة بانتب ــراب مــن القصــن البادي ــا اتدت ودصصــية. ونحــن نشــجع هن

 لاصائصها التلتيلية )الننية( والموعوعية، التي تلون في فن القصة.


